
 ٥٤

  الفصل الرابع

  

  

  

  فكرى مكانة العقل ف                              

  الشيخ محمد عبده                               

٥٤

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥

  :تمهيد-١

ى حفزتــه الأوضـــاع الدينيـــة المترديـــة التـــى لــم يكـــن الشـــيخ محمـــد عبــده مجـــرد مصـــلح دينـــ

تــراكم علــى المفــاهيم ى إلــى الكشــف عنهــا، ومحاولــة إزالــة الغبــار الــذى طغــت علــى الــدين الحقيقــ
، ولــو كانــت هــذا فقــط شــأن محمــد ىينيــة الصــحيحة علــى مــدى قــورن التخلــف والانحطــاط الفكــر الد

علمًا من أعلام الفكـر  -بالإضافة إلى ذلك–ولكن محمد عبده كان . عبده لكفاه ذلك فضلاً وشرفًا
لا تنفصـل ى بالمعنى الواسع لهذا المصـطلح، وكـان علـى يقـين مـن أن قضـية إصـلاح الفكـر الـدين

وقـد أخـذ الشـيخ . الآخـر إيجابًـا أو سـلبًاى صلاح الفكر بصـفة عامـة، فكلاهمـا يـؤثر فـعن قضية إ
  .محمد عبده على عاتقه مهمة الإصلاح بالمعنى الشامل

العودة إلى مقررات العقل السـليم، و تمكـين هـذا العقـل مـن أداء دوره ى وإصلاح الفكر يعن
دعوتــه الإصــلاحية يؤكــد علــى أهميــة  ىالحيــاة، ومــن هنــا وجــدنا الشــيخ محمــد عبــده فــى كــاملاً فــ

ــا إحــداث التغييــر المطلــوب والإصــلاح المنشــود، فــإذا اســتقام الفكــر ى لعقــل وأهميــة دوره الحاســم ف
استقام الفهم للدين واستقامت أمـور الحيـاة، وانفـتح الطريـق ممهـدًا أمـام الإنسـان نحـو تجديـد الحيـاة 

  .على أسس سليمة راسخة وتطويرها والارتقاء بها وبناء الحضارة الإنسانية

منحها االله ى وتزخر كتابات الشيخ محمد عبده بالإشادة بدور العقل بوصفه أجل القوى الت
شـتى ى مكانـه الصـحيح لهدايـة الإنسـان وإرشـاده فـى وضـع العقـل فـى يقتضـى للإنسان، الأمر الـذ

  : دهذا الصدى آفاق هذا الكون الفسيح وفيما وراء هذا الكون أيضًا يقول الشيخ ف

  . )١("أفضلها على الحقيقةى العقل قوة من أفضل القوى الإنسانية، بل ه"

  :موضع آخر يقولى وف

والعقل من أجل القوى، بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها، والكون جميعه هو صحيفته "
  . )٢("يتلوه، وكل ما يقرأ فهو هداية إلى االله وسبيل للوصول إليهى ينظر فيها وكتابه الذى الت

ى مرتكـــز دعوتـــه الإصـــلاحية التجديديـــة التـــى هـــى وقـــد كانـــت هـــذه النظـــرة للعقـــل الإنســـان

  .سبيلها نضالاً طويلاً على كافة الأصعدةى خاض ف

فكــر الشــيخ محمــد عبــده، وذلــك ى هــذا المقــام نــود التركيــز علــى إبــراز مكانــة العقــل فــى وفــ
تمهيـد الطريـق أمـام العقـل ى فـيتمثـل ى هـذا الصـدد والـذى من خلال عرض موجز لمنهج الشيخ فـ

التأكيـد علـى الـدور الفاعـل المـؤثر للعقـل مـن ناحيـة أخـرى، ولـيس فقـط ى مـن ناحيـة، وفـى الإنسان
                                                 

  . هـ١٣٧٣دار المنار بمصر  – ٧٦الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ محمد عبده ص) ١(

  . ٤٤المرجع السابق ص) ٢(
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، ىمجال الأمور الدينية وعلى رأسها قضـية الإيمـان الـدينى مجال الأمور الدنيوية، بل أيضًا فى ف
البنـــاء الســـليم ى فــى نصــر الأساســـكمــا نشـــير أيضًــا إلـــى أن تمكــين العقـــل مــن أداء دوره يمثـــل الع

  .للشخصية الإنسانية

  :تمهيد الطريق أمام العقل -٢

الجديد أن يمهد الطريـق ى لقد أراد محمد عبده أن يضع الأسس الراسخة للبنيان الإصلاح
تقف حـائلاً بينـه وبـين ى تلك العقبات التى تعترض طريقه، وهى أمام العقل، وأن يزيل العقبات الت

وإزالـــة هــذه العقبـــات تعــد شـــرطًا ضـــروريًا لا غنــى عنـــه إذا أريـــد . هــذه الحيـــاةى ملاً فـــأداء دوره كــا
كافــة ى ســبيل ترقيــة الحيــاة والنهــوض بهــا فــى أن يقــوم بــه فــى ينبغــى للعقــل أن يــنهض بالــدور الــذ

المسـتويات، ومـن هنــا كـان تأكيــد الشـيخ محمــد عبـده علـى ضــرورة الـتخلص مــن هـذه العقبــات أولاً 
نظر الشـيخ ى وأهم هذه العقبات ف. طريقه دون إزالتهاى العقل متعثرًا فيها إذا سار فحتى لا يكبو 

  .تخدير العقل عن طريق المصادر السيئة للتثقيفى التقليد الأعمى وفى يتمثل ف

  :التقليد  ) أ(

ى فى تعترض طريق العقل الإنسانى يشكل التقليد بمختلف صوره وأشكاله أهم العقبات الت

الحياة، إذ يعد بمثابـة إلغـاء للعقـل وقضـاء علـى شخصـية الفـرد ى فعال والمؤثر فسبيل أداء دوره ال
بمجــرد التقليــد الأعمــى للمــذاهب والأفكــار ى يكتفــى وكبــت لقدراتــه وامتهــان لكرامتــه، والإنســان الــذ

لنفسـه أن يكـون مجـرد ى والأشخاص يتنازل عن إنسانيته، ويسلم زمام أمره إلى من يقوده، ويرتضـ
وهذا التقليد ضلال يعذر فيـه الحيـوان، ولكنـه لا يصـح بحـال مـن . له ولا تفكيرى لا رأ تابع لغيره،

  .الأحوال من الإنسان القادر على التفكير والتمييز

كافــة أشــكاله وصــوره، وضــرب علــى ذلــك أمثلــة ى يــد فــخ محمــد عبــده التقوقــد رفــض الشــي
  :كثيرة نذكر من بينها حديثه عن الفقهاء حيث يقول

إنـه يجـب : اء كتـبهم هـذه، علـى علاتهـا، أسـاس الـدين، ولـم يخجلـوا مـن قـولهمجعـل الفقهـ"
فانصـرفت الأذهـان عـن القـرآن والحـديث، وانحصـرت . العمل بمـا فيهـا وإن عـارض الكتـاب والسـنة

  . )١("الآراء والركاكةى كتب الفقهاء على ما فيها من الاختلاف فى ف

كـر مـن أغـلال التقليـد، وأشـار إلـى أن وقد شدد الشيخ محمد عبده على ضـرورة تحريـر الف
حــق لافالســابق وال. الزمــان لــيس آيــة مــن آيــات العرفــان، ولا معليــا لعقــول علــى عقــولى الســبق فــ

  : التمييز والفكرة، وهناك إمكانات متوفرة أمام اللاحق لم تكن متاحة لمن سبقهى يستويان ف
                                                 

  . ١٩٨٠بيروت  – ١٩٥ص ٣محمد عمارة ج. تحقيق د –الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ) ١(
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ا والانتفاع بما وصل إليه مـن فاللاحق له من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيه"
  .)١("الكون ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائهى آثارها ف

مجــال تحريــر الفكــر مــن أغلالــه ى وأشــار الشــيخ محمــد عبــده إلــى دور الإســلام الحاســم فــ
أطلق سلطان العقل من كل ما كان قيده، وخلصه من كـل تقليـد كـان اسـتبعده، ورده "وقيوده حيث 
  .)٢("فهيا بحكمه وحكمتهى يقضإلى مملكته 

اسـتقلال الإرادة : تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما وهمـا"وهكذا 
  .)٣("والفكر، وبهما كملت له إنسانيتهى واستقلال الرأ

وقــد ظــل الشــيخ محمــد عبــده طــول حياتــه يحــارب التقليــد ويــدعو إلــى النقــد ويحــث عليــه 
ويلخـص الشــيخ دعوتـه إلــى نبــذ . )٤(الأفكــارى ء ومعرفـة وجهــه الحـق فــبوصـفه أداة لتمحــيص الآرا

  :التقليد بقوله

الأول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الـدين : بالدعوة إلى أمرين عظيمينى ارتفع صوت"
  . )٦("إصلاح أساليب اللغة العربيةى والأمر الثان... )٥(على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف

اتجـاه ى التقليد رفض لك سلطة تمثل ضـغطًا قـاهرًا علـى الفكـر لتوجيهـه فـ ويتصل برفض
ويؤكــد . عصــور الظــلامى تجــد لهــا مجــالاً خصــبًا فــى معــين، وبصــفة خاصــة الســلطة الدينيــة التــ

الشيخ على هدم الإسلام لبناء هذه السلطة ومحو آثارها حتـى لـم يبـق لهـا عنـد الجمهـور مـن أهلـه 
  .)٧(اسم ولا رسم

  :شيخ عن ذلك بقولهويعبر ال

                                                 

  . الطبعة الرابعة –دار المعارف  – ١٤٥رسالة التوحيد تحقيق محمود أبو رية ص) ١(

  . ١٤٥المرجع السابق ص) ٢(

  . ١٥٥المرجع السابق ص) ٣(

  ). دون تاريخ(دار الكتاب العربى بيروت  – ٣٠٩زعماء الإصلاح للأستاذ أحمد أمين ص) ٤(

لفيًا ليس لـه نصـيب فهذا التيار الذى يسمى نفسه اليوم تيارًا س. لم يكن محمد عبده سلفيًا بالمعنى الشائع اليوم) ٥(
. إذ هو اتجاه يدخل فى باب التقليد المذهبى الذى يرفضه الشـيخ ؛من السلفية التى يقصدها الشيخ محمد عبده

فقد دعا محمد عبده إلى فتح باب الاجتهاد والتجديد، لا يقلد مـذهبًا معينًـا ولا يتبـع فرقـة بعينهـا فكـان هـو نفسـه 
  .فى شتى المجالات مدرسة تجديدية تحارب الجمود والتقوقع

  .٣٢٧زعماء الإصلاح ص: نقلا عن) ٦(

  . ٥٦الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص) ٧(
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لقد رفع الإسلام بكتابة المنزل ما كان قد وضعه رؤسـاء الأديـان مـن الحجـر علـى عقـول "
  .)١("فهم الكتب السماوية استئثارًا من أولئك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهمى المتدينين ف

بعــــد أن قــــام الإســــلام بإزالــــة هــــذه العقبــــة الكــــأداء مــــن طريــــق العقــــل –ى وهكــــذا لا ينبغــــ
طريق الإنسان، فإن ذلـك يعـد ى أن تقوم فئة من الفئات بوضع هذه العقبة مرة أخرى ف -نسانيالإ

  .جناية على الدين والفكر على السواء

  :مصادر التثقيف) ب(

ى التكــوين الفكــر ى منهــا النــاس ثقــافتهم ومعــارفهم لهــا دور حاســم فــى يســتقى المصــادر التــ

هذه المصـادر صـالحة لتغذيـة العقـول والأفهـام حتـى أن تكون ى ومن هنا ينبغ. للأفراد والجماعات
علــى صــحة ى هــذه العقــول بمــا تنقلــه مـن جــراثيم فكريــة وأوبئــة ثقافيــة تهـدم العقــول وتقضــى لا تـؤذ

  .الفكر والثقافة

منها العقول زادهـا فقـد رأينـا الشـيخ محمـد ى تستقى ولما كانت الكتب تمثل أهم الينابيع الت
تعمـل ى تنجم عـن الكتـب التـى الحقيقة محذرًا من الأضرار البالغة التعبده يلفت الأنظار إلى هذه 

  :يصفها بأنهاى تلك الكتب التى على تخدير العقل وتشل فاعليته، وه

ومنهــا كتــب .. مــا يــذكر فيهــا تــاريخ أقــوام علــى غيــر الواقــعى كتــب الأكاذيــب الصــرفة وهــ"
اح الشـريرة المعبـر عنـا بالعفاريـت، تارة تبحث عن نسبة بعـض الكائنـات إلـى الأرو ى الخرافات، وه
لا مناسبة بينهـا وبـين ى ارتباط الحوادث الجوية والآثار الكونية ببعض الأسباب التى وتارة تتكلم ف

  . )٢("ما زعموه ناشئًا عنها، وتارة تثبت ما لا يقبله العقل ولا ينطبق على قواعد الشرع الشريف

تنشــر الجهــل والخرافـات بــين النــاس، ى هـهــذه المؤلفــات مـن أخطــار، إذ ى ولا يخفـى مــا فـ
حيـاتهم ى تمر بهـم فـى وتحول بينهم وبين معرفة الأسباب الحقيقية للأحداث الكونية وللأحداث الت

، ويرتضـون لأنفسـهم ى، وتجعلهم يركنون إلى الكسل العقلىوالجماعى اليومية على المستوى الفرد
  .وتخلف وانحطاط ، فلا يرون حقيقة ما هم عليه من جمودىالشلل الفكر 

تحذر العقل وتشل فاعليته لا تـزال تجـد لهـا ى والأمر مؤسف حقًا أن أمثال هذه الكتب الت
  .أيامنا هذهى سوقًا رائجة ف

شــل تفكيــر المســلمين ى وإذا كــان الشــيخ محمــد عبــده قــد نبــه إلــى هــذا الخطــر الــداهم الــذ
ود هـذا التنبيـه إلـى السـلبيات القاتلـة، بالفعل زمنًا طويلاً فإنه من ناحية أخـرى لا يقـف بنـا عنـد حـد

                                                 

  . ٤٤٤ص ٣الأعمال الكاملة ج) ١(

  . ٥٠المرجع السابق ص) ٢(
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أشـار إليهـا تعـد مـن ى فإذا كانت الكتب الت. وإنما يتجاوز ذلك إلى ضرورة الخروج من هذا المأزق
لابد من تحرير العقل من أسرها فإنه من جانب آخر يوجه العقل بعد هذا ى المعوقات الرئيسية الت

م، وذلــــك بالحصــــول علــــى المعلومــــات المفيــــدة الســــليى التحــــرر إلــــى ضــــرورة التــــزود بــــالزاد الفكــــر 
التى تؤهل صاحبها لتميز الغث من ة والعلوم النافعة حوالمعارف النافعة من الكتب المفيدة الصحي

  .)١(وتحديدها وكيفية الوقوف على الحقائقوتقويم البراهين وتسديدها ، الأفكارالسمين من 

وهـو لا يـزال فـى مرحلـة طلـب  –راح وقد كـان محمـد عبـده نفسـه مثـالاً عمليًـا لـذلك حيـث 
وقد وشى الراشون حين ذاك إلى والده . يغذى عقله وفكره بالعلوم العقلية والمنطقية النافعة –العلم 

بأن ولده يدرس علوم الضلالات التى توقع فى الشبهات وتزلـزل المعتقدات،فسـافر الوالـد إلـى ولـده 
اهرة فى الساعة الثالثة صباحًا محـذرًا منـذرا بالويـل ليصل إليه فى الق" الكارثة"فور سماعه نبأ هذه 

والثبور وعظائم الأمور، كما يروى ذلـك الشـيخ محمـد عبـده فـى مقـال لـه فـى صـحيفة الأهـرام عـام 
وقــــد هــــدأ الابــــن مــــن ثــــورة أبيــــه وطمأنــــه إلــــى أن مــــا يدرســــه أمــــور لا صــــلة لهــــا بــــالكفر . ١٨٧٧

  . )٢( غنى عنها لأمور الدين والدنيا على السواءوالضلال، فدراسة العلوم  العقلية تعد ضرورة لا

وما قاله محمد عبده عن ضرورة حسن اختيار الكتب التـى تغـذى العقـل ينطبـق علـى كـل 
منتجــات الفكــر و الأدب والفــن فــى أجهــزة الاتصــال المختلفــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة وفــى 

مختلفـة تـؤثر بطريقـة أو بـأخرى فـى بنـاء وغيـر ذلـك مـن مصـادر ثقافيـة المسـرح والسـينما والفيـديو 
  . شخصية الفرد والمجتمع

  : بناء الشخصية الإنسانية -٣

لقــد كــان محمــد عبــده بتأكيــده علــى أهميــة العقــل وضــرورة تمهيــد الطريــق أمامــه يؤكــد فــى 
الوقت نفسه على سلامة بناء الشخصية الإنسانية، ويبرز ما لها من استقلالية فـى الفكـر والعمـل، 

الشخصية الإنسانية يتمثل فى العقل الذى به سما الإنسـان وارتفـع قـدره علـى كـل الكائنـات  فجوهر
الأخــــرى، ولــــيس هنــــاك مجــــال للمقارنــــة بــــين الإمكانــــات الماديــــة وقــــدرات الإنســــان العقليــــة، فهــــذه 

والغنــى الحقيقــى هــو فــى فاعليــة الــدور الإٍنســانى، . الإمكانــات بــدون القــدرات العقليــة لا قيمــة لهــا
  : لفقر الحقيقى هو فى غياب هذا الدور، أى فى غياب العقلوا

والنظــرة الســطحية لتشــخيص حالــة التخلـــف التــى تعــانى منهــا الـــبلاد ترجــع ذلــك إلــى قلـــة 
ولكــن الشــيخ محمــد عبــده  –كمــا يتــردد ذلــك كثيــرًا فــى أيامنــا أيضــا  –المــوارد والإمكانــات الماديــة 
  . يرفض هذه النظرة السطحية
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الحقيقى الذى تعانيه البلاد ليس فى قلـة المـوارد والإمكانـات الماديـة، وإنمـا  ويرى أن الفقر
فقر البلاد يتمثل فى قلة الراشدين فيها، وغناهـا الحقيقـى يتمثـل فـى كثـرة المهتـدين، إذ مهمـا كانـت 

  : الموارد فإنها بدون عقل رشيد وفكر سليم لا قيمة لها

يستعملها فيما هى وسـيلة لـه؟ وأى شـئ تفيـد  نفماذا تصنع الوسائل المهيئة إذا لم تجد م"
  )١(."الغرض إذا لم تصادف من ينتهزها؟ وهل يقطع السيف الصقيل بلا بطل؟

طريـــــــق الإصـــــــلاح ى بـــــــدونها لا يمكـــــــن الســـــــير فـــــــى وهنــــــا تتضـــــــح القيمـــــــة الكبـــــــرى التـــــــ
ى دالإنسـان الراشـد المهتـ: قيمة الإنسان بكـل مـا تحملـه هـذه الكلمـة مـن معنـىى تلك ه،والنهوض،

  .الأرضى النهاية خليفة االله فى بأهدافه، الفاهم لما يحيط به، إنه فى بنور العقل، الواع

أن تتـاح الفرصـة أمـام الإنسـان لبنـاء شخصـيته بـالتعليم الصـحيح والتربيـة ى ومن هنا ينبغ
الاتجـــاه ى ، لأن هـــذا التعلـــيم إذا كـــان يســـير فـــىالســـليمة، والاهتمـــام بصـــفة خاصـــة بـــالتعليم الـــدين

اتجــاه غيــر ســليم فإنــه ى عــام وفهــم مســتنير، أمــا إذا كــان يســير فــى حيح فإنــه ســيقود إلــى وعــالصــ
ى لا محالــة إلــى التخلــف والانحطــاط، بــل إن الشــيخ محمــد عبــده يرجــع أســباب الخــذلان فــى ســيؤد

إذا اسـتقرينا أحـوال المسـلمين : "ذلك يقولى وف. ىالتعليم الدينى إلى القصور فى المجتمع الإسلام
ذلــك لأن  )٢("ىالتعلــيم الــدينى عــن أســباب الخــذلان لا نجــد إلا ســببًا واحــدًا وهــو القصــور فــ للبحــث

تكـوين شخصـيته، ومـن هنـا يمتـد تـأثيره إلـى كـل ى لدى الإنسان يمثـل مركـز الـدائرة فـى البعد الدين
  .تصل المركز بمحيط الدائرةى الخطوط الت

ــ ة مرفوضــة وتواكــل يــاس مــن جبر وممــا يعرقــل نمــو الشخصــية الإنســانية مــا يشــيع بــين الن
الباطـــل وبـــين ى ويفـــرض الشـــيخ تفرقـــة حاســـمة بـــين هـــذا الاعتقـــاد الجبـــر –مـــذموم وســـلبية بغيضـــة 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذ تجرد عن شناعة الجبر يتبعه صفة "الاعتقاد بالقضاء والقدر مبينًا أن 
  .)٣("مهالكالجرأة والإقدام، وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام ال

الاختيــار والفعــل، فــلا يعقــل ى فالإنســان قــد حيــاه االله بميــزة العقــل والفكــر ومنحــه الحريــة فــ
ى شخصـيته وتجعلـه كالريشـة فـى أسر عقيـدة جبريـة تلغـى إذن أن تسلب منه هذه المزايا بالوقوع ف

  :حديثه عن الإنسان حيث يقولى مهب الريح تميلها حيث تميل، وهذا ما يبرزه الشيخ ف
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عملـه علـى مقتضـى فكـره، فوجـوده الموهـوب مسـتتبع لمميزاتـه هـذه، ى إنه مفكر مختار فـ"
ــا آخــر، والغــرض أنــه الإنســان، فهبــة الوجــود لــه لا  ءىشــولــو ســلب  منهــا لكــان إمــا ملكًــا أو حيوانً

  .)١("فيها من القهر على العمل شيء

القهـر والإجبـار علـى  فعقيدة القضاء والقدر بعيدة إذن عن أن تكون بمثابة نوع مـن أنـواع
  :يتمثلى الذى وإذا كان الأمر كذلك فإن على الإنسان أن يسعى إلى بلوغ كماله النوع. العمل

  . )٢("إطلاق مداركه عن القيد ومطالبه عن النهاياتى ف"

ســــبيل بنـــاء الحيـــاة الإنســــانية علـــى كافــــة ى وبـــذلك تنطلـــق قــــدرات الإنســـان بـــلا حــــدود فـــ
  .المستويات

وتتمثــل . إلا للحــق وحــده ءىشــال مــن الأحــوال أن يخضــع فكــره وعقلــه لحــى ولا يجــوز بــأ
ذلك ى الخضوع لميزان الحق ثانيًا، وفى تحرير نفسه من قيود التقليد أولاً ثم فى شجاعة الإنسان ف

  .تتمثل حريته

  :هذا الصددى يقول الشيخ ف

، يجـب علـى نعـم! سوى الحق، والذليل للحق عزيز ءىشللإنسان أن يذل فكره لى لا ينبغ"
كــل طالــب أن يسترشــد بمــن تقدمــه ســواء كــانوا أحيــاء أم أمواتــا، ولكــن عليــه أن يســتعمل فكــره فيمــا 

والحاصل أن الفكر الصحيح يوجد . فإن وجده صحيحًا أخذ به، وإن وجده فاسدًا تركه. يؤثر عنهم
ى شـجاعة فـهـو التقليـد الأعمـى، و ى رفـع القيـد الـذى شـجاعة فـ: والشجاعة هنـا قسـمان. بالشجاعة

ولا فكـر إلا بعـد مـا يـوزن بـه ى أن يقـرر رأى لا ينبغـى هـو الميـزان الصـحيح الـذى وضع القيـد الـذ
  .ويظهر رجحانه

  .)٣("وبهذا يكون الإنسان حرًا خالصًا من رق الأغيار عبدًا للحق وحده

  :العقل وأصول الاعتقاد -٤

ال الدنيويـة، بـل يمتـد مجال عمل العقل لدى الشيخ محمد عبده لا يقـف عنـد حـدود الأعمـ
قضية الإيمان بخالق هذا الكون، فهذا الإيمان بوجود االله ووحدانيته ى إلى أخطر قضية دينية، وه

لا يصـح أن يؤخـذ "وإذا كـان الأمـر كـذلك فإنـه . سوى الدليل العقلـي شيءلا يجوز أن يعتمد على 
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ى يمـان بالرسـل والكتـب المنزلـة ينبنـلأن الإ. )١("الإيمان باالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة

  .على الإيمان باالله أولا

الـدعوة إلـى الاعتقـاد بوجـود االله ى ومن أجل ذلك يؤكد الشيخ على أن الإسـلام لا يعـول فـ
الكــــون واســــتعمال القيــــاس ى وتوجيهــــه إلــــى النظــــر فــــى تنبيــــه العقــــل البشــــر : "وتوحيــــده إلا علــــى

  . )٢("سنته له الفطرة بدون تقييدى سبيله الذى فى أن يجر ى وأطلق للعقل البشر  ....الصحيح

وهـــو –دعوتـــه إلـــى هـــذا الأصـــل الأول مـــن أصـــول الاعتقـــاد ى وهكـــذا نـــرى أن الإســـلام فـــ

والفكـــر ى ســوى الـــدليل العقلــ ءىشــلا يعتمــد علـــى " -عليــه كــل ديـــن صــحيحى ينبنـــى الأصــل الــذ

ولا يغشـى بصـرك بـأطوار فـلا يدهشـك بخـارق العـادة، . ىعلـى نظامـه الفطـر ى يجر ى الذى الإنسان
  . )٣("غير معتادة، ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية

وتعد صحة العقيدة وتجريدها من الخرافات والبدع والأوهام سبيلاً إلى سلامة الأعمال من 
م الحقيقيــة دينيــة الخلــل والاضــطراب، وطريقًــا إلــى اســتقامة أحــوال الأفــراد واســتنارة بصــائرهم بــالعلو 

الصـلاح فـيهم إلـى الأمـة مـا دام العقـل ى ودنيوية، وتهذيب أخلاقهم بالملكات السليمة، وبذلك يسـر 
  . )٤(انطلقت منها أصول الاعتقادى هو القاعدة الت

مفتـتح كـل ى هـى أصـول الاعتقـاد التـى للعقـل هـذا الـدور العظـيم فـى وإذا كان الـدين يعطـ
مرحلــة لاحقــة مــن مراحــل ى أى يســلب منــه هــذا الــدور بعــد ذلــك فــديــن فإنــه مــن غيــر المعقــول أن 

لا ى وهــذا موقــف مبــدئ. والتــآلف بــين الــدين والعقــلى فهنــاك إذن مــن البدايــة نــوع مــن التــآخ. الــدين

ســـلطة مهمـــا كـــان شـــأنها أن تغيـــر مـــن ذلـــك وتصـــطنع ى كـــائن مهمـــا عـــلا قـــدره ولا لأى يجـــوز لأ
  .خصومة بين الدين والعقل

الأخـذ بمـا ى ذلـك هـى بالتعارض بـين العقـل والنقـل فـإن القاعـدة فـى ما يوح فإذا بدا هناك
  :هذا الصددى ويقول الشيخ ف. يدل عليه نظر العقل ودليله

اتفــق أهـــل الملـــة الإســلامية، إلا قلـــيلاً ممـــن لا ينظــر إليـــه، علـــى أنــه إذا تعـــارض العقـــل "
التســـليم بصـــحة المنقـــول مـــع  طريـــق: النظـــر طريقـــانى والنقـــل أخـــذ بمـــا دل عليـــه العقـــل، وبقـــى فـــ

علمـه، والطريــق الثانيــة تآويـل النقــل مــع ى الاعتـراف بــالعجز عـن فهمــه وتفــويض الأمـر إلــى االله فــ
قـام علــى ى وبهـذا الأصـل، الـذ. المحافظـة علـى قـوانين اللغـة حتـى يتفـق معنـاه مـع مـا أثبتـه العقـل

                                                 

  . ٤٨العلم والمدنية ص الإسلام والنصرانية مع) ١(

  . ٤٦المرجع السابق ص) ٢(
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، وأزيلــت مــن ســبيله العقــل كــل ســبيلى مهــدت بــين يــد، �ى الكتـاب وصــحيح الســنة وعمــل النبــ
فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يـذهب إلـى . جميع العقبات، واتسع له المجال إلى غير حد

  .)١( "ما هو أبعد من هذا؟

واتساع مجال العقل إلى غير حد من شأنه أن يفسح مجالاً واسـعًا لاخـتلاف الآراء وتعـدد 
مـة ويسـاعدها علـى الوصـول إلـى أفضـل الآراء الحيـاة الفكريـة للأى يثر ى الرؤى الفكرية، الأمر الذ

والأمـة . يشمل جميع مجالات الحياةى الذى إلى الإبداع الفكر ى لحل مشكلاتها المختلفة، كما يؤد
لأنهـا تكـون حيـة بحيـاة  ءىشـينشط فيها العقل ويتحـرك فيهـا الفكـر أمـة لا يخشـى عليهـا مـن ى الت

  .عقول أبنائها متحركة بحركة أفكارهم

ى التعصـب الأعمـى ومـا يصـحبه مـن ضـيق فـى السليم يختفى ذا المناخ الفكر مثل هى وف

الفكر، ويحل محل ذلك التسامح واحترام وجهات نظر الآخرين، وافتراض حسن ى الأفق وتحجر ف
هــذا الصــدد يبــرز ى وفــ. النيــة فيمــا يصــدر عــنهم مــن آراء وأفكــار حتــى فيمــا يتصــل بــأمور الــدين

ين المسـلمين وعـرف مـن قواعـد أحكـام ديـنهم، وهـو إذا صـدر قـول مـا اشـتهر بـ"الإمام محمد عبده 
من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان ولا يجوز 

  . )٢("فهل رأيت تسامحًا مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟. حمله على الكفر

  :خاتمة -٥

الســطور الســابقة أن الــدعوة الإصــلاحية للشــيخ ى ناه فــلقــد اتضــح لنــا مــن خــلال مــا عرضــ
كافة المجالات وتمكينه من أداء ى جوهرها على أساس من العقل وتحكيمه فى محمد عبده تقوم ف

هـــذه الحيــاة حتــى يمكـــن للأمــة أن تــنهض مـــن كبوتهــا، وتزيــل عـــن كاهلهــا أثقـــال ى دوره كــاملاً فــ
من ظلمات الجهالة وغشـاوات الخرافـات والأوهـام طريقها بخطى ثابتة متحررة ى التخلف، وتسير ف

  .متسلحة بالعلم متحصنة بالدين

ونحــن اليــوم لا نــزال أحــوج مــا نكــون إلــى اســتيعاب هــذه الــدروس القيمــة مــن تــراث الإمــام 
رغـــم مـــرور مـــا يقـــرب مـــن قـــرن مـــن –محمـــد عبـــده، فكلماتـــه لا تـــزال تعبـــر عـــن أوضـــاعنا وكأنـــه 

ص أدواءنـــا الفكريـــة ويصـــف لهـــا العـــلاج، وهكـــذا تظـــل أفكـــار لا يـــزال يعـــيش بيننـــا يشـــخ -الزمـــان
  .كل مكانى العظماء نابضة بالحياة تنشر أضواءها ف
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ولكـن أجيالنـا . ىالعـالم الإسـلامى كـل مكـان فـى وقد كان لأفكـار الشـيخ صـداها الواسـع فـ
مـن فكـر  الجديدة تفتقر إلـى معرفـة عظمائهـا مـن أمثـال الإمـام محمـد عبـده والانتفـاع بمـا خلفـه لنـا

ســبيل ترســيخ قواعــد الفكــر الصــحيح والمنطــق الســليم ى ومــا جســمته شخصــيته مــن كفــاح طويــل فــ
  .هو بداية الطريق لكل نهضة ومفتاح التقدم أمام كل أمةى الذ

العقل يجـب أن يحكـم كمـا يحكـم الـدين، فالـدين عـرف "لقد دعا الشيخ محمد عبده إلى أن 
دين والعقـل معـا حتـى نسـتطيع أن نواجـه المسـائل الجديـدة بالعقـل، ولابـد مـن اجتهـاد يعتمـد علـى الـ

عزلــة، ى المدنيــة الجديــدة، ونقتــبس منهــا مــا يفيــدنا، لأن المســلمين لا يســتطيعون أن يعيشــوا فــى فــ
الأخـلاق ى الدنيا هو العلـم، وأكبـر عمـدة فـى ولابد أن يتسلحوا بما تسلح به غيرهم، وأكبر سلاح ف

أن ديــنهم يشــرح صـدره للعلــم ويحــض عليـه، وللعقــل ويــدعو  هـو الــدين، ومـن حســن حــظ المسـلمين
  . )١("تدعو إليها المدنية الحاضرةى إليه، وللأخلاق الفاضلة الت

يؤســف لــه أنــه كلمــا ســار بنــا ركــب النهــوض خطــوة إلــى الأمــام أطلــت ى ولكــن الأمــر الــذ
نا إلــى الــوراء تتمســح بالــدين وتتــاجر بالسياســة لتجــذبى برأســها مــن هنــا وهنــاك عناصــر التخلــف التــ

يســرع فيــه غيرنــا ى الوقــت الــذى ســيرها وتخلفــت مســيرتها فــى ومــن هنــا تعثــرت الأمــة فــ. خطــوات
حظنــا العــاثر، ونبحــث ى مــؤخرة الركــب ننعـى الخطـى حتــى بعــدت الشـقة بيننــا وبيــنهم، وأصــبحنا فـ

  .هنا وهناك عن شماعات نعلق عليها قصورنا وتقصيرنا

شـتى المجـالات ى قضـية التخلـف فـى مة الإسـلامية هـإن القضية المصيرية اليوم أمام الأ
أن ى ، والعقـل ينبغـىمجالات التفكير الدينى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمادية وف

أما شغل الأمة بقضايا إطالة اللحى وتقصـير . يأخذ دوره كاملاً لإنقاذ الأمة من وهدة هذا التخلف
ســواك وتعــدد الزوجــات ومــا شــاكل ذلــك مــن أمــور هامشــية فإنــه يعــد الثيــاب والــدفاع عــن النقــاب وال

  . حق الأمة وتعويقًا لها عن مسيرتها نحو التقدم واللحاق بركب العصرى جناية ف
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